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العدالة العملية تجاه المسيحيين 


جهابذة العلم والتحقيق أن استبدال الظلم 

عليها يجب توفرها في الحاكم تجاه 

كى ينعموا بالحرية الكاملة تعبيراً عن حفظ الذات 

ي ظلم أو استبداد أو استبعاد لها عن مسرح الحيا 

الحقةء بشقيها الدينية والدنيوية» ولذا قال الجويني (۷۸٤ه):‏ 

الإمامة ‏ رئاسة الدولة ‏ رياسة عامة وزعامة تامة تتعلق بالخاصة 
والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة ورعا 

الرعية» والانتصاف للمظلومين من الظالمين» استيفاء الحقوق من 

الممتنعين» وإيقاؤها المستحقين”2. وتابعه الآمدى" (١1۳ه):‏ 


واد خا 7 وام اد( وال ا 7 
و وابن و وا جرچا 


ع 


عبد الله» 


غياث الأمم في التياث الظلم» الجويني» أبو المعالي عبد الملك 


> ابن جماعة» محمد بر 
ةق ط۳ ھ*ھ/ 1۹4۸م« ص۸٤.‏ 
مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ا 157 
شرح المواقف» الجرجاني» علي بن محمد» مصر: مطبعة السعادة» ط ١ء‏ 


."64/۸ «e14۰ امم‎ 





۸۱ ه) وطاش كبري زاده''' (478ه). وغيرهم. 

وإن قيمة الإنسان تعلو بحفاظه على منطق العدلء ولذاء الإنسان هو 
الذي يَوْمّن العدالة». كما قال أفلاطون 540 ق.م). والتي هي إحدى 
الفضائل الأربعة؟؛حيثك تترسخ عندما تكون كل مجموعة أساسية فى هيئة 
و واللافت أن مسكويه (١47ه)‏ لا يعتبر العدالة أحد أجزاء الفضيلة 
بل يعتبرها الفضيلة بكل أقسامهاء فقال: وليس العدالة جزءاً من الفضيلة» 
وإنما هي الفضيلة كلها“ . ويبدو أن مسكويه قد أخذ فكرة العدالة عينها عن 
أرسطو (١۳۲ه)‏ الذي قال: تعتبر العدالة غالباً على آنها أعظم الفضائل. . بل 
كل الفضيلة. 


فالعدالة هي ممارسة الفضيلة التامة. . . تعمل على تحقيق ما هو إيجابى 
للآخر؛ أي: حفظ السعادة عبر الإنسان المطيع للقانون العادل. حيث: أن 
الحكم يُبيّنَ الإنسان العادل . 

والجميل أن الفارابي يدخل العدل في طبع الإنسان» وفي الطائفة التي 
ينتمي إليها بل هي الموجودات الطبيعية» وتحققه يكون بالتغالب؛ أي: استبعاد 
القاصر المقهور من العدلء وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاصر هو عدل» 
فهذه كلها هي العدل الطبيعي وهي الفضيلة” . 





() مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» طاش كبري زاده» أحمد بن مصطفى» 
بيروت: دار المكتب العلمية» ط ۳۰۱٤۲۲‏ ھ/ ۲۰۰۲م ۳۹۰/۱۰. 


(۲) وهي : الحكمةء والشجاعة» والعفة» والعدالة. 

(9) معجم أفلاطون» بيرسون» لوك. ترجمة: منى الشاعرء طا ۱٤۳١‏ ه/٤۲۰۱م»‏ بيروت: 
النايا للدراسات والنشرء ص5١١‏ رقم ۴۲. وقال: انظر: مدينة - فضيلة» وعزا بالمتن 
للجمهورية. 

() تهذيب الأخلاق» مسكويه ص۷١.‏ 

(6) الأخلاق النيقوماخية» أرسطوء ترجمة: د. أبو بكر التلوع» ليبيا: منشورات جامعة الجبل 
الغربي» طا ام 17 اا 


() كتاب آراء أهل المدينة الفاضلةء الفارابي» المعلم الثاني أبو نصرء مصر: دار مصر 


المحروسة» ط15201159ه/م١٠ام‏ صركك - ۸۷. 





دراسات في العلوم السلا مية 





العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


وذلك لأن الإنسان مدني بالطبع» مجبول على جلب المنافع» ودفع 
المضارء ولأن القوة الغضبية والشهوية تؤدي للتقاتل والتناحر فتقضي على 
التمدن والاجتماع وعمارة المدن» اقتضت الحكمة الإلهية وضع قوانين متعلقة 
بجميع الأشخاص على العموم بحيث لا يختص بشخص شخصء ولا بطائفة 
طائفة» بل كل الطوائف والأمم سواسية في هذه السياسة والقانون الجاري 
بطريق التعادل2©77» القائم على شرف المحبة التي إذا ما انتفت فقِدَ العدل وقل 
الظلم لقول مسكويه (١57ه):‏ ولو كان الناس جميعاً متحابين لتناصفوا ولم 
يقع بينهم شاوی , 

لقد أحيا الفيلسوف الأمريكي «جون رولز» في تاريخنا المعاصر مفهوم 
العدالة المفقودة في واقعنا السياسي والمدني على امتداد الوطن العربي 
والإسللامى والانسانی وذلك بكتابيه الأول: «نظرية العدالة»2©0 والغاتي: 
«العدالة كإنصاف: إعادة صياغة)”؟: حبث يرئ فيهما أن الغدل أسبق من 
الخير الذي تختلف حوله تصورات الناس؛ فلا يجمعها أو يوحدها إلا العدل. 
وبالإطار السياسي يهدف إلى إيجاد توازنات جديدة بين الحقوق ‏ الحريات - 
والواجبات. وبالاطار الفلسفي اعتبرها حقا إنسانيا يكفل الحق ضمن إطار 
قانوني يسهر على تحقيقها بوجهيها كمساواة وكإنصاف؛ من خلال بيان 
مقاربات الفيلسوف: الفرنسي «بول ريكور**» والألماني «يورغن 


03 مفتاح السعادة» طاش كيري زادە» ۳۸۰/۱۲. 

(؟) تهذيب الأخلاق» ص177. 

(۳) نظرية فى العدالةء رولز»ء جون» ترجمة: د. ليلى الطويل» سوريا: وزارة الثقافة» الهيئة 
العاننة السووية للكفات» 

(©) العدالة كإنصاف» إعادة صياغة» ترجمة: د.حيدر حاج اسماعيل» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط۳۰٤۱۰۱هھ/۹٠٠۲م.‏ قلت: إن مبادئها شكل من الليبرالية للتوفيق بين 
متناقضات الحداثة والديمقراطية وبين الحرية والمساواة»إلا أن العدالة التوزيعية عنده تستهدف 
الفئات الأقل حظاوالأكثر حرمانا في المجتمع؛ وإحياء ثقة المواطنين في المؤسسات 
الدستورية» وبعث التضامن في نفوس الأفراد الذين لا يكترثون سوى بأنانياتهم الاستحواذية. 

)٥(‏ ولد ریکور عام ۱۹۱۳م في مدينة ( #ههواة؟) الفرنسية. نشر كتابا عن كارل يا سبرزء وترجم 


كتاب هوسرل ' الأفكار المرشدة"» وطبق منهجه في الفينومينو لوجيا في أطروحة الدكعورآاه 7ت 
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دراسات في العلوم الاسلامية 


هابرماس»'» والإيطالي «أنتونيو نغري”"2» والكندي «تشارلز تايلور»”” . 


واللافت أن رولز قد أهمل أو لم يتعرض في كتابيه إلى حقيقة النظرية 
وواقعها على امتداد العصر الوسيط؛ الذي يعني بشكل مباشر عصر الإسلام 
السياسي والحياتي الفكري والاجتماعي» بدءاً من دولة المدينة في حياة النبي 


= "فلسفة الإرادة" عام ٠1165١م.‏ قاد الحولر المثلث بين الفكر التأملي الفرنسي والفلسفة 
الألمانية والفلسفة التحليلية الأنكلوسكسونية. له مؤلفات أهمها: الذات عينها كآخرء الزمن 
السردء الاستعارة الحية. انكب على معالجة الشرور الناجمة عن السياسة وفقدان العدالة فى 
المجتمعات. الإنسانية .جه فلسطى قرسي مهم في. القرن, العشرين». توفي .مق فقرة' وجيزة؟ 
أي: في عام ۸٠٠۲م.‏ مسألة الشر في فلسفة بول ريكور» بيروت» دار الفكر العربي» ط١اء‏ 
۹ ھ*ھ/A*‏ ۰م ص۸ و۳۹۷ ۔ ۳۹۸. 

- ۱۸( فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر‎ (Jürgen Habermas : qilnلÎll) يورغن هابرماس‎ )١( 
دسلدورف) يعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر. ولد‎ ١959-57 
في دوسلدورف» ألمانيا وما زال يعيش بألمانيا .يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية‎ 
له ازيد من خمسين مؤلفا يشحدث عن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع وهو صاحب‎ 
نظرية الفعل التواصلي.‎ 
https://ar.wikipedia.org/ wiki/%D9%8A %D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86_%D9%87%D8 

(؟) انطونيو نيغري» ولد عام 1977م» عالم اجتماع وفيلسوف سياسي إيطالي ماركسي» وهو من أهم 
المفكرين الماركسيين الداعين للتسيير الذاتي. ألف معظم كتيه عندما كان قابعا بين جدران 
السجون بسبب مواقفه السياسية. من أشهر مؤلفاته: اسبينوزاء والمبراطورية؛ الذي اشترك فيه مع 
الباحث النظري والأديب الأمريكي والفيلسوف السياسي " مايكل هارت" . بنى رؤيته في العدالة 
على أن: الفقير بلا موارد هو منبوذ ومسحوق ومستغل لكنه حي . ولذا: فإن مصير تحقيق العدالة 
والحرية متوقف على قدرة الحشود على ترجمة قوتهم إلى فعل وحركة» وأن الطبقة الثورية هي 
ضرورة انطولوجية لتحقيق الحياة والنعتاق والقدرة لانتاج السعادة www.m.ahewar.org ٠.‏ 
www.aot.org.lb‏ 

(۳) تشارلز مارغريف تيلور (بالإنجليزية: :1810 1165©) ولد فى 5 نوفمبر 2197١‏ فيلسوف 
کن عن مراك الاك د عة أب القلاينة الساصرين فى مهال الق السياية 
والفلقة الأعلاقية. ثرت أعماله إلى أككر عن عشرين لق ` 
أستاذ العلم السياسي والفلسفة في جامعة مكغيل (مونتريال) حيث درس منذ 1951م 
إلى/19917م. في عام ۷١٠۲م‏ عُيّن رئيساء بالاشتراك مع عالم الاجتماع جيرار بوشار» 
فياللجنة الاستشارية حول التوافقات المتعلقة بالاختلافات الثقافية التي سُميِّت لجنة بوشار ‏ 
تيلور. 


https: //www.google.com.1b/webhp?sourceid = chrome-instant&ion = 1 &espv = 2&ie = 1011-8 


#q= %DIYAA%DSB4%DSAT% D8 8 





العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين > 


2 720 
3 1 0f 


محمد ل٠‏ وفى فترة الخلافة الراشدة وأيضا الدولة الأمور ثم 


العا وانتهاءاً بالدولة الا . 


من حيث موقعهما التشريعي السماوي عند اليهود والمسيحيين» قد تناولا 
مفهوم العدالة بشكل مباشر كالآتي: 
العهد القديم دالتوراة»: 


سر الموافين؟ 
أحمدك بقلب مستقيم» إذا تعلمت أحكام ع 


خاصة وأن العهدين القديم والجديد 


: : ۽ 
التفت إلي وارحمني بحسب عدلك للذين يحبول اسمك 


افتدني من ظلم الإنسان فأحفظ أوامرك": 

يا رب أنت يا رب» ومستقيم في أحكاماف: أوصضيت بشهاةتك: عدلاه 
رش الأمانة عا : 

بر للأبد عدالتك وحق شريعتك”” "© . 
العهد الجديد «الا نجيل»: 

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي: 

أيها السادة» قدموا للعبيد العدل والمساواة» عالمين أن لكم أنتم سيدا 


5 60010 
فى السماوات 0. 





9 هع اه اع 
مق ١١اه/‏ *٤هھ.‏ 
185 م هاه 
0) من ۲ھهھ/ 107 ھ. 
(5) من ھ/ ۳ اھ. 

(5) رقم لاء ص۱۲۷۸۔. 

0) رقم ۱۳۲» ص٤۱۲۸.‏ 

(۸) رقم »۱۳٤‏ ص٤۱۲۸.‏ 
)4( رقم ۱۳۷ ۔ ۰۱۳۸ ص٤۱۲۸‏ 
(۱۰) رقم ۰۱٤۲‏ ص٤۱۲۸‏ 

223 رقم حل "1 








وهنا أحب أن أقول: إن الإنصاف كما العذل أو القسط» والحسن» 
والفداءء هي مفاهيم قريبة من العدل فلا تمثل بالضرورة ظاهر وباطن العدالة؛ 
أي : بالشكل والمعنى . 

المبحث الأول 
العدالة والعدل 

توقف أهل العلم عند مفهومي العدالة والعدل. فمنهم من لم يُمَيّر 
بينهماء ومنهم من وضع خا فارقاً بين المفهومين. لكن أكثرهم 8 يفرق بين 
المصطلحين. 

قال الماوردي (400ه): العدالة هي عدم ارتكاب المحظورات والإقدام 
على المنكرات تحكيما للشهوة واتقياداً للهوع”؟. 

وقال ابن حزم (5557ه): العدالة هي عدم التعرف بالكبيرة ولا المجاهرة 
ا 43 ّ 

والعدل: هو الوصف للشخص الذي يتصف بالعدالة. وقد قال بعض 
الفقهاء المسلمين: إن العدل هو الإنصاف؛ أي: أن تعطي من الحق كالذي 
يستحق لنفسك» ومن هذا يتفق مفهوم العدل في الشريعة الإسلامية مع مفهومه 
في الفكر الغربي» وهو أن العدل يقوم على أساس المساواة" . 

وليتضح المعنى لا بد من الوقوف على مدلولات العدل فى القرآن 
الكريم» وفق مظانها في الآيات؛ كالآتي: 

الإنصاف والعدل: إن الإنصاف إعطاء النصف» والعدل يكون فى ذلك 


.٠۹ الأحكام السلطانية» الماوردي. علي بن محمد بيروت» دار الكتب العلمية»‎ )١( 

() الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم» علي بن أحمد» بيروت: دار الكتب العلمية» 
۹ھAھ/۱۹4۸م.‏ نظام القضاء في الشريعة» زيدان» عبد الكريم» .١76‏ قلت: وعزا لابن 

(۳) العدالة من المنظور الإسلاميء الصلابي» علي محمد بيروت: دار المعرفة» طا 
197 اها هادا واس 1 1 





العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


وفى غيره. فالسارق إذا قطع قيل: إنه عُدِلَ عليه ولا يقال إنه أنصف. 

وأصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيء وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا 
نقصان. ومثله: المساواة . 

العدل والعدل: العدل بالكسر: المثل» تقول: عندي عِذّل جاريتك» فلا 
يكون إلا على جارية مثلهاء والعَدْل من قولك: عندي عَذّل انيد فيكون 
على قيمتها من الثمن» ومنه قوله تعالى:» سورة المائدة» Ê‏ 0 

ن : م لم يجد الطعام فى الكفارة فقيمة ذلك الصيام» لذا فتحت العين 

0 إذا ای سای رڈ ذلك . 

القسط والعدل: القسط هو العدل البَيِّن الظاهر»ء ومنه سمي المكيال 
قسطأًء والميزان قسطاً؛ لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهراًء وقد 
يكون من العدل ما يخفى» ولهذا فإن القسط هو النصيب الذي بينت 


)€( 
هه . 


2 وهذا 


د 
الحسن والعدل: إن الخسن: ما کان القادر عليه فعلهء ولا يتعلق بنفع 
واحد أو ضدهء والعدل: حسن يتعلق بنفع زيد أو ضر عمروء يقال: إن كل 
: للق ت 
الحلال حسن» وشرب المباح حسن» ولعمن .3 ر 4 
الفداء والعدل: إن الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي 
كان عليها. وسواء كان مثله أو انقضی منه» والعدل ما كان من ا 4 
لما یفدیء ومنه قوله تعالی: اوقا وما لا ری ق عن یں سیا ولا یقبل 


2 م ده وى ورو 


ِنبا عَدَلُ ولا تمعها شَنَعَهُ ولا هُمّ يتصرون ©4 [البقرة: *؟1]» وقال تعالى: 





٠. 85 2 3 1‏ ۱ چ 
)١(‏ الفروق» العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله» تقديم وضبط: د. أحمد الحمصي 
طرابلس: جروس برس» ظاء 1416ه/1994م: ض/190, 
750 المصندر ؤاتقه ۹۹ء 000 
20 العدالة من المنظور الإسلامي» الصلابي» محمد عليء بيروت: دار المعرفة» طاء 
15 هه اذام N‏ 


)٤(‏ الفروق» العسكري» ا50. 


(6) المصدر ذاته» 7868. 











دراسات في العلوم الإسلامية 
ومن کله ونکم معدا جرا ل ما ر 
اكد أو كق عاف اسن إو عن 


اع ےر 


َلك اما م وبال لَه عا سلف وَمَنّ عاد قم أ س وله عَرِيدُ 


أي تقتدي بكل فداء لا يؤخذ منها ولا 

يقبل ذلك اليوم. 

العدل والشهادة: بأن لا إله إلا الله نحو قوله تعالى: «إإنَّ أَلَهَ يَأَمُرٌ 
دل وَالْاضن وَإَِآي ذى لتر وَبَنْصّ عن التَحْمَة ولشكر وَابَقْ يوم 
نَنَكْمْ تدكروت 46 [النحل: 40] والعدل هنا كلمة التوحيد©. 

إلا أن الأزهري (١۳۷ه)‏ قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى سعيد بن 
جير يسأله عن العَذّل»ء فأجابه: إن العَدْل على أربعة أنحاء: 

العَدْل في الحكم: قال الله - ب أ 00 ل 
هلها وَإدَا حَكتر بَيْنَ آلایں آن نوا مدل إِنَّ )4 
بصا © [النساء؟ 6۸]. 1 

الحدل في القول؛ قال الله تعالى: ولا قر مروا 
كت عق ي لثدة وها الصفيل رالبراة ات له CEs‏ 
وڌا َنم ايلوا وؤ ڪا ا في وَيِعَهُدٍ أله ووأ دلِكُم وص 
كل © [الأنعام: .]٠١١‏ 

ج - العدل: الفِذية؛ قال الله : اوقا ری د 
قبَلُ ينها عَدَلُ ولا تمعها سَنَعَهُ ولا هم مرون ©4 [البقرة: [r‏ 

د العَدُّل في الإشواك قال الله كِيْك: ظاالَْمَدُ يِه الى حَلقَ 
والأرض وجل لظت الور ثم اَن مروا َم يدوت ©4 [الأنعام : 

وأمًا ر جل وعرّ: وون يعوا أن 
تلا تيبا كل ألتَدلٍ دروم عَلتلئَوْ وب ميك 


مع 


و 


7 المصدر ذا عع 


(؟) العدالة من المنظور الإسلامي؛ الصلابي» 18. 
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يي 


عورا حًا 46 [النساء: 115] قال عبيدة السَلْماني” 
الحُبّ والجماع”" . 

ونخلص بالقول: إن العدالة مرادفة للعدل باعتباره مصدراًء وهو 
الاعتدال. والاستقامة» والميل إلى الحق» وهو الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط» كما قال الجرجاني (١١۸ه)“»‏ وأضاف الأحمد نكري 


(1180ه): أي ضد الظلم» وإحقاق الحق وإخراج الحق عن الباطل* ممتازاً 


20 
عنه . 


)١(‏ هو: عَبيدة السلماني المُرادي. من سلمان بن ناجية» أبو عمرو ,مين كباز الفقهاء بالكوفة. 
أشل رسن الفقح غج ولم تلق الت لةِ. أخذ ع ن علي وابن مسعود . ونُوْفْي سنة اثنتين وسبعين 
للهجرة . وروى له الجماعة. وهو يفتح العين وكسْر الباء. روى المزي عن ابن ر وسرج 
أهل الكوفة أربعة: عبيدة السَلْماني» والحارت الأغور» وشا بن قيس» وشْرّيح وكان 
أخسّهم. وصحح الف طي التص حيف بقوله عن شريح: وكان «أحسنهم» بدل الأخسهم). 
تهذيب الكمالء» المزي» يوسف بن عبد الرحمن» بيروت: دار الفكر 1417اه/ 1994م ۸/ 
۸ الوافى بالوفيات» الصفدي» خليل بن أيبك» 18/77» طبقات الحفاظ» السيوطي» 
عبد ا بن الكمال» بيروت: دار الكتب العلمية؟١4اه/‏ 1995م: ١/07؟. ١‏ 
هو: الضّحََاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن علبة القُرّشي الفِهري» أبو أنيس. وقيل 
أبو عيذ الرجلن» وهو أعو فاظينة يقت افيس قان أصغر هاه يقال إثه ولف قبل وفاة انين 
صلى الله عليه وسلّم بسبع سنين أو نحوها وينفون سماعه من النبيّ ل والله أعلم. قال ابن 
عبد البرّ: كان على شرطة معاوية» ثم صار عاملاً له على الكوفة بعد زيادٍ سنة ثلاث 
شس وعزله سنة سبع وخمسين » وكان مع معاوية إلى أن مات» وصلى عليه وقام 
بخلافته حتی قدم يزيد» وكآن متحة ع أن مات» ا بعده ابنه معاوية» ووثبٌ مروان على 

بعض الشام وبويع له فبايع الضخاك بن قيس أكثر آهل الشام لابن الزبير ودعا إليهء 
فاقتتلوا» فقتل الضخاك بمرج راهط سنة أربع وستّين للهجرة؛ وروى له التسائي. الاستيعاب 
في معرفة الأصحابء ابن عبد البر»ء يوسف بن عبد الله» بيروت: دار الكتب العلمية 
4 ه 1140م ۰۱۹۷/۲ الوافي بالوفیات» الصفدي» ۱۹۳/۱۹. 
تهذيب اللغة» الأزهري. محمد بن أحمدء بيزوت: دار إحياء التراث العربي؟؟4اع/ 
۱م 6/0 
التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد (١١۸ه)ء‏ تحقيق + د.عيد االرحهن عميرة» يروك 
عالم الكتبه طا ۷ اه كام AF‏ 
موسوعة مصطلحات جامع العلوم الملقب «دستور العلماء»» الأحمد نكري» القاضي 
جيل النبي بن عبد الرسول» تحقيق: د.علي دحروج» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» طا» 
1ه/1157م؛ ص587. 
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بينما هي عند الفلاسفة: المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي 
يحدد معنى الحق. ويوجب احترامه وتطش . بل هي الإطار العملي كانعكاس 
لمحبة الحكمة لدلالتها في سياسة المدنية والأمَّة والمُلكء إضافة لسياسة 
الرجل نفسه في إطار الأخلاق» أو سياسته أهله في تدبير المنزل" . 


ولا سبيل لاحترام الإنسان في دائرة الحق وفق حرية التعبير والتفكير في 
مسرح الحياة المدنية إلا بقانون عادل منبثق من نمط البشرية السليمة من مرض 
الاستبداد والإلغاء والتعالي» وذروة ذلك وجود السلطة المنبثقة من رحم 
التشريع الأصيل الموائم بين المبدأ والتطبيق» ويتجلى ذلك بالحاكم العادل 
الذي اختار بطانته من نسيج العدل. 


قال الثعالبي (519ه): فإذا اجتمع المَلِك الفاضل» والوذير الصالح 
الناجح» فاعلم بأن المملكة تكون ساكنة هادية» وأحوالها وأعمالها على 


النظام جارية. ولذا قال بي : إذا أراد الله بملك خيراً فَيِّضَ له وزيراً صالحاًء 
4 


إن نسي دگره» وإن توى خيراً أعانه»”” وإن أراد شرا ك 
المبحث الثاني 
العدالة والتشريع الالهي 
إن العدالة في الإسلام هي نتاج تشريع إلهي تضمنت مراعاة الفطرة» 
والعقل» والأخلاق على قاعدة الحق والخير» وفق منطق القوة الحاكمة باسم 
(۱) تهذيب الأخلاق» مسكويه» .۱١١‏ 


)( المعجم الفلسفي» صليبا» جميل» إيران: سليمانزادف 
هم تككام اه 


نشورات ذوي القربى» ط١ا»‏ 


(۳) تحفة الوزراءء الثعالبي» عبد الملك بن محمدء تحقيق» د. سعد أو ديةء الأردن: دار البشيرء 
طا ۱٤۱٤‏ ھ/ ۱۹۸٤‏ م» ص۲۷. 

() لم أجده بهذا اللفظ . سنن النسائي الكبرى» النسائي» أحمد بن علي» بيروت: دار الكتب 
العلمية؟١15١ه/١94١‏ م“ 4/٥‏ حديث رقم (4559). بلفظ: عن عائشة: قال 


رسول الله ڳل : قن ولي منم عملا قارا به برا حمل اله وزيز صالحاً إن نسي ذكره وإن 
ذكر أعانه). 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


القانون بِشِقَيْه الروحي والوضعي إضافة للطبيعي الكوني والفطري. 
الإسلام دين الفطرة: قال تعالى: طأقِرْ مَجْهَكَ لِلدنِ حَنِيئاً وِظرَت لله 
ا ر الاس ا کا بی للق اه دل الث امم ولكرى أَكَرٌ 
لاس لا بعلمو ©4 [الروم: .]۳١‏ 
الأنبيار والعدل الخلقي: قال تعالى: دلت 3 ْنَم ڪا ا 


ا ی رہ و 
ولا د f‏ موق ع ا ب ار آل من ڪب وامرت لرل r‏ آل 
رم ا و مە س 


و ی کا افع الڪ لا حب بيت نتا وگ أ آله حم بيا ا 
ال © [الشورض + 49 + 


الناس والعدل الخلقي: قال قحالي : ملقد رسلا سلتا ايت ارآ 
مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَآنَ قوم الاش اه ورانا ليد هه بأ سَدِيدٌُ وَملْفِعْ 
لتاس ay‏ آم من يتصرف ورس اليب ل آله وی زور © [الخدن: 13ء 

الأمر الإلهي والعدل: قال تعالى: #8إإِنَّ آنه مر ادل وخسن ويتآي 


ذى ا وت عن الفحشاء والس ڪر ولعي يه ا کہ ڪڪ کوت 9 4O‏ 


٠ [النحل:‎ 

ا بحيب قال -- «وَالسَمَاء رفعها وَوْصَّمٌ الات © أل تَا 

في الْمِئَآانِ (© وَأقيكوا أ لوزت بلط ولا يروا ألْميرَاهَ 4O‏ [الرحمن: ۷ 

الحكم والتقوى: قال ا ا اموا کا یلوا سیر آل ولا 
لبر رم ولا أَخْدَىَ ولا اتلد 6ل + لقم يعو من َم 
رو ولا حلام امسلاو وا رن که ن صَدُوكُمْ عَنِ 1 سجر لشن لر 
آن عدوا وتماوا على أل دالشقوی لا كما I‏ وَالْمُدون وَأنَُّواْ َه إن ١‏ 
سيد لقاب 40 [المائدة: ؟]. 

والحقيقة الغائبة عن ثقافتنا أن الدولة العثمانية قد تعاملت مع المسيحيين 
الأقباط بمنطق العدل التام» وخصوصاً في عهد أولئك الحكام الذين تَسَنْموا 
معاني التقوى في نفوسهم وسلوكهم» إضافة لما وفقهم الله كك باختيارهم 
بظاثة الصبلاج التي تبغي مرضاة العليم الخبير. 
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والمهم أن العثمانيين قد تجاوزوا النظرية إلى التطبيق في حيز احترام 
المسيحي كإنسان مكرم وفق التشريع الإلهي والفطرة الإنسانية على قاعدة 
العدالة التي رعت الإنسان وفق كل السّبل الحياتية. 

لقد عمل الحكام العثمانيون بقواعد العدل الأربع في السلطة تجاه 
المسلمين وغير المسلمين وعلى وجه الخصوص المسيحيين الأقباطء امتثالاً 
لقوله تعالی: ان إن كه ف آلذرض اها الصّلزة ياتا الكل ومنو 
مروف بهو عن السك وَل عة اشر 4 [الحج: .]1١‏ 

ولذا حكموا ستة قرون» قال ابن جماعة ("الاه): ضمن سبحانه نصرة 
المنلوك بهذه الشروط ري فإذا قاموا بهذه الشروط تحقق لهم النصر 
المشروط. فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد» وقطع مواد الفساد؛ لأن 
الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم» ويتجرد لحراستهم. . 
يدفع القوي عن الضعيف. وينصف المظلوم من ظالمه ‏ وإلا: لتوائب الناس 
بعضهم على بعضء قال تعالى: 8فُمَرَمُوهُم بهذت أن ول داو جالوست 
وَدَاكَلَهُ لله الشلك وة ولمم كا كا ولول دف آله الاس بضر 
بض ات ااي وكڪة اله ذو فصب عى الكتييت ©4 
1البقرة 4ة . 
ولن تفسد الأرض بالسلطة التي تراعي قانون العدل الذي يطبقه حاكم 
أقام سلطانه الذاتي على التقوى» وإلا رجح هواه على عقله وطبعه وفطرته. 
وبذا يعم الفساد في أرجاء ملكه وفي عمق أُمَّتِهِ وضمن مدنية مجتمعه» قال 
الجويني(۷۸٤ه):‏ «ومن لم يتق الله لم تُؤْمِن غوائله» ولم يَصّنْ نفسه لم تنفعه 
فضائله)”” , 





)١(‏ وهي: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
() تحریر الأحکام» ص۸٤‏ - 44. 
(9) غياث الأممء 5”. 
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المبحث الثالث 
النظام الغربي والدولة العثمانية 
استغل النظام الغربي ضعف الدولة العثمانية”"» التي رافقها ممارسات 
جائرة من قبل عدد من القادة تجاه الشعب بکل مکوناته» فعمل على تشويه 
صورة التسامح الإسلامي تجاه المسيحيين يأساليب متنوعة» منها: 

المطلب الأول 

وسائل الإعلام 
ركزت الصحف العربية التي كان يصدرها المارون من الطائفة المسيحية 
الكريمة» اللبنانيون خصماء الخلافة العثمانية ‏ على السلطان عبد الحميد الذي 
أضحى رمزاً للإسلام والمسلمين» فنعتوه بالسلطان الأحمر بتهم ثبت بطلانها 
بزعمهم أنه صاحب الأمر بإلقاء المسيحيين في الدردنيل"» وذلك في : 
المقط"» وال شف والهلال :> بأقلام : جرجي زيدان» فارس نمر٬‏ 


)١(‏ سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية في العوامل والأسباب» الحميد» عبد اللطيف» مكتبة 
العبيكانء ط1اء 1415اه 1997م 84 

(۲) مضيق الدردنيل بالتركية : (80882 هاهك1دصهه©؟) شنق قلعة بوغاز»» باليونانية: @50۷£۸۸1م»۸ 
«دَرْدَيِلِيا؛» هو ممر مائي دولي يربط بحر إيجة ببحر مرمرة. ويفصل المضيق ما بين شاطئ آسيا 
الصغرى وشبه جزيرة اعون في الجانب الأوروبا وهما من الأراضي التركية» يبلغ طول 
مضيق الدردنيل حوالي 5١‏ كمء وعرضه يتراوح بين ١,7‏ إلى 5 كم ويصل عمقه من 50 إلى 7١‏ 
متراً. وقد اعتنت الدولة العثمانية بعد امتلاكها للقسطنطينية بتحصينه فبنت القلاع على جانبيه 
حتى أصبح منيعاً يستحيل على أكبر أسطول أن يقتحمه بدون أن يتعرض لأكبر الأخطار. 
19 74111[ فلع صءلة5 .85 :وطاق 

(۳) قلت: هي جريدة يومية سياسية» صدرت في الفترة ١884‏ - 1907م. أنشأها يعقورب صروف 
وفارس نمر وشاهين مكاريوس في القاهرة. 

() قلت هي مجلة المقتطف(۲۹۳١ه‏ - لاله امام 3 140۲(« مجلة شامية - مصرية 
أنشأت في الشام عام ۱۸۷١‏ من قبل يعقوب صروف . 

(5) قلت: هى جلة الهلال مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال» أسسها جورجي زيدان سنة ٠۸۹١‏ 
وصدر عددها الأول في ١‏ سبتمبر من العام نفسه» وهي بذلك تعد أول مجلة ثقافية شهرية 
عربية . 








دراسات في العلوم الإسلامية 


: علي 
صروف مكاريوس» سليم سركيس» لويس صابونجي"''. 


المطلب الثاني 
مذايح الأرمن 

ترددت كثيراً قصة مذابح الأرمن» ومسؤولية السلطان عبد الحميد عنهاء 
وقد يت براءته منهاء وأن الغوغاء هم الذين تسبّيُوا فيهاء والأرمن هم الذين 
بدأوا باحتلال مبنى البنك العثماني وقتل بعض موظفيه» رداً على القمع الذي 
جوبهت به ثورتهم» والتي ثبت أن الروس والإنكليز دفعوهم إليها دفعاًء وليس 
بسبب سوء المعاملة كما قد يتوهم البعض”" . 

وذلك بمثل ما توهّم الكثيرون في محرقة اليهود التي عرفت 
بالهولوكوست والشواه أو الإبادة الجماعية من قبل النازيين الألمان بزعامة 
هتلرء حيث أثبت بطلانها المفكروالفيلسوف الكبير روجيه جارودي» متسائلاً : 
كيف ا ستة ملايين يهوديا وكان عددهم عام ١114م‏ ثلاثة ملايين ومائة 
وعشرة آلاف وسبعمائة واثنين وعشرين يهودياً! وهل يمكن أن نوافق على 
منطق ادعاء هذه الإبادة وفق هذا الحساب الغريب: 

قد كم 

وقد استغلوا روح التسامح لإحراج الدولة وكسب مزيد من الامتيازات» 
شهد بهذا «دجوفارا» أحد كبار ساسة رومانيا ومؤرخيها . وظلوا متمتعين 
بخير حال نحو خمسمائة سنة وهم مستقلون بالفعل ولا يتقاضاهم استقلالهم 
ندا ولا الم ومن المؤسف أن هذا التسامح الديني لا مثيل له في التاريخ 


(۱) تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث ‏ السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية» 
الجندي أنورء بیروت» دار ابن زیدون» ط١اء‏ 1407ه/1985م: ص159. 

() المضدر ذاتةء .11١١‏ 

() الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيليةء غارودي» روجيه» ترجمة حافظ الجمالي وصياح 
الجهيم» بيروت: دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع »ط۲٠‏ ۷ هھه/۱۹۹1م» ص۱۷۹. 

() تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث» الجنديء .١١١‏ قلت: له كتاب" مائة مشروع 
لتقسيم الدولة العثمانية ٠"‏ ألفه بعد الحرب العالمية الأولى. 
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كان مبذا الامتيازاث الأجتية" التي استغلها الخرببون فى آواخوالقرث 
الماضي 9) ومطلع القرن الحاضر"”© استغلالاً سيئاً للقضاء على مظاهر السيادة 
الوطنية فى البلاد“. حيث رعت فرنسا الكاثوليك» وروسيا الروم 
الأرثوذكس» وبريطانيا ارو قا : 
المطلب الثالث 
الخلافة الإسلامية والأتراك 

نقل إلينا الآباء والأجداد معاناتهم من جند الأتراك بعد تغلغل الدول 
الأوربية في جسم الخلافة العثمانية» وغرسوا لهم أعواناً في كل المؤسسات؛ 
فظلموا وقهروا واستبدوا بالفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي» فكان الجند 
يأتون إلى قرانا بعد حصاد القمح» ويتفقدون البيادر حيث غلة موسم الفلاحين 
والمزارعين» ليضعوا عليها ختم الدولة» فلا يستطيع صاحبها التصرف فيها قبل 
أن يدفع لهم الضريبة غير العادلة» وإلا خلطوا له كل أنواع الحبوب التي عنده 
حتى في بيته ليفسدوها. 

هنا لم تميز مجتمعاتنا بين حقيقة الدولة العثمانية المتسامحة مع غير 
المسلمين وبين عهد التتريك الغربي» فانطبع في أذهانهم ظلم العثمانيين 
مصدقين روايات الكتاب عن ظلمهم للأرمن بل لكل المسيحيين باعتقاد راسخ 
لا لَنْس فيه وهم يقولون: إذا كنا من أبناء جلدتهم وظلمونا بهذا الشكل 
اللاأخلاقي فكيف حالهم مع غير المسلمين؟ 

والحقيقة أن سياسة العثمانيين المتساهلة مع القوميات والأديان ساعدت 


)١(‏ يعتبر سليمان القانوني أول من منح حق حماية الأقليات لدولة أجنبية؛ وذلك بمؤتمر برلين» 
1918م فلسفة التاريخ العثماني: بيهمء محمد جميل» بيروت11/4١ه/‏ 1994م 
ض 1خ 
أي القرن التاسع عشر. 
أ القرق العدرين: 
ف روائع حضارتناء السباعي» 85. 
فلسفة التاريخ العثماني» بيهم» ص١٠١٠.‏ 
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في عدم انصهارها ثقافياً ودينياً في البوتقة العثمانية» بل ظلت القوميات غير 
الإسلامية محافظة على هويتها" ومُمارسة لكل أنواع الحياة المعيشية بيسر 
وحرية كاي مواطن وفق قوانين الدولة؛ رغم الفتن والحروب ترى اختلاف 
القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع. وللنصارى على 
المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم وهي من الآمنة على غاية» وتجار 
النصارى يؤدون في بلاد المسلمين ضريبة على سلعهم» والإتفاق بينهم 
والاعتدال» وأهل الحرب مشغولون بحربهم والناس في عافية» كما قال 
الجبرتي”" . 

ولكي نقف على حقيقة دور العثمانيين تجاه المسيحيين وفي مقدمتهم 
الأقباط الأرثوذكسء» لا بد من اسعيان المحاور الآتة: 


المبحث الأول 
عثمان بن أرطغرل (8/الاه) 
أثر سلوك. السلطان عقمان على آأبناء مجتمعة: حبك رانا فيه القاقل 
القدوة» بل كان يتمتع بمزايا الإصلاح وهو في موقع المسؤولية؛ فلم تغير 
السلطة من روح التزامه» وصدق إيمانه» وصفاء سریرته» وجميل تواضعه» 
وفق المطالب الثلاثة الآتية: 
المطلب الأول 
القادة البيزنطيون وعدل المساواة 
ساوى الإسلام بين مقام الإنسان في مجتمعه الأول بين بنى جنسه وبين 
حياته الثانية بعد اعتناقه الإسلام مختاراًء بأن حافظ على مكانته الاجتماعية 





)١(‏ تاريخ الدولة العثمانية» أوزتوناء يلماز» ترجمة عدنان سليمان» استانبول» نشر مؤسسة فيصل 
للتمویل» ۱٤۰۹‏ ھ/۱۹۸۸م» ۲: ٤1٥‏ ۔ 1۷). 


0( عجائب الآثار» في التراجم والأخبار. الجبرتي» عبد الرحمن» بيروت: دارفارس» :٤‏ 
NT‏ 
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والسياسية؛ لأن الدين الإسلامي لا يذِلَ العزيز ولا يُضْعِف القوي ولا يُفْقِر 
الغني ولا يسْتَعْبد السيد. بل يُكْرِمْهِ ويُعْلي من شأنه» وهذا ما فعله رسول الله ككل 
عند فتح مكة بقوله: «من وا دار أبي سفيان فهو آمن»» وبان التكريم لمقام 
زعامة أبى سفيان بقولهة اومن دخل المسجد فهو آمن7؟2. وهذا ما عمل به 
القادة العثمانيون مع القادة البيزنطيين» انطلاقاً من القاعدة النبوية: «خِيارُهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهو» . 

ظهرت جاذبية الإيمان على عثمان بن أرطغرل (15/اه) عندما احْتَّكٌ به 
أقرينوس قائد بروسه”" واعتنق الإسلام ‏ أعطاه السلطان عثمان لقب (بك) 
وأصبح من قادة الدولة العثمانية البارزين فيما بعدء وقد تأثر كثير من القادة 
البيزنطيين بشخصية عثمان ومنهجه الذي سار عليه حتى امتلأت صفوف 


)١(‏ سيرة بن هشامء ابن هشام» ۳/۳ المغازي» الواقدي» 5/لا. 

(؟) متفق عليه» الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول الله ية وسننه وأيامه المعروف 
(صحيح البخاري)» البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: د. مصطفى البغاء بيروت: 
ابن كثيرء طه. 5154١ه/1998م,‏ (14) الأنبياء» )١١(‏ باب: قول الله تعالى: ظوَامحدَ أله 
نهیم كَليلًا» [النساء: 15]» حدیث رقم: (۳۱۷) و(٤۳۱۹»‏ ۳۳۲۰۳ 801 441۲( 
الفسكد الصحيح المختصرمن السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله َء المعروف 
(صحيح مسلم)» ا الحجاج القشيري» مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» تیروت داز 
الكتب العلمية» 51١ه/‏ 11947م, (15) كتاب فضائل الصحابة» )٤۸(‏ باب خيار الناس» 
حديث رقم(59555), 1/4 

() بورصة بالتركية ( وومد8): رابع مدن تركيا سكانا وإحدى أهم المدن الصناعية التركية وهي 
مركز محافظة بورصة. تقع في شمال غرب البلادء منطقة مرمرة» بين مدينتي إسطنبول وأنقرة. 
بلغ عدد سكانها سنة ١٠١1م‏ حوالي ١,7‏ مليون نسمة. 
كانت بيورضة غاصمة لولاية عثمائية بين 19855 وه3785. وفى فيرة العثماتيين, كان يظلق عليها 
(خداوندكار) وتعنى هدية الله» بينما أشهر ألقابها حاليا ن Bua ١‏ ۷671 وتعنى «بورصة 
الخضراء» بسبب كثرة الحذائق العامة والمتنزهات الموجوذة حولها» .فضلا غن الغاباك 
المتنوعة الشاسعة المنتشرة حول المنطقة. وبجوار المدينة يقع جبل أولوداغ الذي يرتفع عاليا 
خلف مركزها وهو أيضا منتجع شهير للتزلج. وتنتشر في تلك المدينة أضرحة السلاطين 
العثمانيين الأوائل كما أن فيها العديد من مباني العهد العثماني التي تشكل معالم رئيسية 
للمدينة. 
https: //ar.wikipedia.org/wiki/% D8%A8% D9%88% D8 B1 108 BS D8%A9I_(%DI%85%-‏ 

DS%AF%DIYSA%DI%86%DSA9) 


دا 
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العثمانيين منهج" 8 
المطلب الثاني 


إسلام المواطن البيزنطي وقومه 

حكم السلطان عثمان في مدينة «قره جه) ‏ بعد الاستيلاء عليها من 
الييزنطبين عام (A1۸4)‏ لبيزنطي نصراني ضد مسلم تركي » فاستغرب البيزنطي 
وسأل عثمان: كيف تحكم لصالحي وأنا على غير دينك؟ فأجابه عثمان: بل 
كيف لا أحكم لصالحكء والله الذي نعبده يقول لنا: اا لزن اموا يليوا اله 
تكيايشا الل و الأ مدق ود َعم فى کی ردو بی یشوی بن کن زيوت 


لله يوم الآ مَلِكَ حَبدُ وَآحْسَنُ أرب © [النساء: 154]: وكان هذا العدل 


الكريم سبباً في اهتداء الرجل وقومه إلى الإسلام'"": وذلك بسبب العدل. 

وهذا ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه مع مظلومية المصري 
من ابن أميرها عمرو بن العاص .عن أنس» قال: 

«أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» 
عائذ بك من الظلمء قال: عذت مُعاذاً» قال: سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوط» ويقول: أنا ابن الأكرمين! فكتب عمر إلى 
عمرو يأمره بالقدوم بابنه معه. فقدم فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط 
فاضرب» فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال 
للمصري: ضعه على صلعة عمروء قال: يا أمير المؤمنين» إنما ابنه الذي 
ضربني وقد اشتفيت منه» فقال عمر لعمرو: مذ كم استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً! قال: يا أمير المؤمنين» لم أعلم ولم ا" : وفي 


)١(‏ قيام الدولة العثمانية» دهيش» د. عبد اللطيف» مكة: مطبعة النهضة الحديثة» ط5» 
1 ھ/ ۱۹40م Mk‏ 


(؟) جوانب مضيئة فی تاریخ الغثمانیین» أبو غنيمة؛ زياد» دار الفرقان» ط۱ ۳١٤۱ه/۹۸۳١م›‏ 
تقد في ارج ينغ ابو عنيمه؛ ز ر ص 
TT‏ 


(۳) التذكرة الحمدونية» بن حمدونء محمد بن محمدء »٠٤۳/۳‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» = 
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حمدوث (ههئه): فجعل ‏ عمرو بن العاص - يعتذر ويقول: إني لم 


رواية ابن 
E 5‏ 
أشعر بهذا . 


المطلب الثالث 
وصية السلطان لابنه بالعدل 


حث السلطان أبناءه على السلوك السوي وفق قواعد الشريعة» وحَذرَهم 
من هوى السلطة وزخرف الدنيا وميول النفس الأمارة بالسوء إذا ما سلكوا 
8 ا 1 ا ال دة 
طريق الباطل والظلم؛ فإنهم سيحرمون صحبة خاتم الانيا في جنة لفردو 
لأنه لا يشفع لظالم وبطال. 
ولك مضداقاً لقوله َلةِ: «ألَا مَنْ ظَلَّمّ معامّداً وَالْتَقَصَهُ وكلفه فوق 
طائّته: أَرْ أَخَلَّ منهُ شيئاً بغير طيب نفس من كَأنَا حَحِيجُهُ يوم القيامقاء وأشار 
رسو اله باکت إلى ری «آلَا وَمَنْ قَتَلَ مُعَامَداً لهُ مه الله وم رسوله» 
حَرَمَ لله عليه ربخ الجن وإِنَّ رِْحَهَا لَنُوجَدُ من مسيرة سبعينَ خريفاء من ظلم 
ا ا Oe,‏ 
معاهدا لم يرح رائحة الحنة) '. 
ولذاء قال السلطان فى وصيته لابنه أورخان (١5/اه):‏ إياك أن تشتغل 
ا 1 1 اه س م ع٠‏ الحق والعد 
بشيئ لم يأمر به الله رب العالمين. ومن انحرف من سلالتي عن الحق و ل 


8 


حرم من شفاعة الرسول الأعظم يوم المحشر . 


8 5 
= الزمخشري» محمد بن عمرء ۲/۳ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة السيوطي » 
0 0 3 . 1 ا ا اا 
حلؤل الدية عبد الرحلن بن الكبال» 1/4/7 وقالة اخرجه بن عبد الحكم. قلت: واللفظ 
للسيوطي. 
)١(‏ التذكرة الحمدونية» ابن خاو 17/7 
داودء سليمان بن الأشعث» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١۸١۳١ه؛‏ 


نه أبن كاودة أ 

(؟) سنن أبي داود»ء ابو 0 
١‏ ف تعشير أهل الذمة ث رة ل 

کتاب الخراج» (۳۳) باب في تعشير أهل الذمة» حديث رقم »)٠٠٤(‏ ۸/ سنق 


القن الكبرى» البيهقى» أحمد بن الحسين» بيروت: دار الفکر۱۷٤۱هھ/٦۱۹۹م»‏ حديث 

0 NE ANY sa 

E 00‏ ۳ . 
(0) العثمانيون في التاريخ والحضارة» حرب» د.محمدء دمشق: دار القلم طا 5:4اه/ 


م ٦‏ جوانب مضيئة» أبو غنيمة» .7١‏ 
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الميبحث الثاني: 
مراد الأول (١ولاه)‏ 


سار السلطان مراد الأول على نهج صدر الإسلام بدءاً بالقائد الأول 
النبي 4 ية الذي قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جذعان حلفا ما أحب 
آل کی وه س ال ولو أدعى به في الإسلام لأجبت» يعن باج 
الحديبية الذي رآه بالظاهر كبار الصحابة ضعفاً ومن بينهم سيدنا عمر بن 
الخطاب نه بينما برؤية القيادة النبوية الاستراتيجية كان نصراً اف 
دخول المجتمع المكي لاحقاً في الإسلام. 

فاختار السلطان منهج التسامح النبوي متجاوزاً أي أذى حسي أو 
معنوي. لأنه يريد مآل الموقف الذي يستشرف من خلاله المستقبل الزاهر بكل 
معاني الحياة الدنيوية والأخروية. 


في عهد السلطان مراد الأول (١4/اه)‏ عقدت أول معاهدة ودية وتجارية 
بين الدولة العثمانية والدولة المسيحية المتمثلة بجمهورية راجوزه”" المطلة على 
البحر الأدرياتيكى”” . 


9 السيرة النبوية» ابن هشام» عبد الملك» بیروت: دار الجیل» »۲٤١/۱‏ الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى. القاضي عياض» عياض بن موسى» بيروت: دار الكتب العلمية» 577١اه/‏ 
pa‏ ۸1/۱. 1 
تاريخ الدولة العثمانية» محمد فريد بك» تحقيق الدكتور إحسان حقي» دار النفائس ط١ا»‏ 
۸ ھ/ 1۹4۷م« ١‏ قلت: جمهورية راغوزا أو جمهورية دوبروفنيك كانت جمهورية 
بحرية تركزت في مدينة دوبروفنيك (راغوزا بالإيطالية واللاتينية) في دالماسيا (اليوم في جنوب 
كرواتيا الحديثة) . 
https: //ar.wikipedia.org/ lw /index.php?title = %DSAAE%DSHAT%DS%BS3A%-‏ 
ذه" 0108 10خ م/؟ 0108 8خ م9 128 
البحر الأدرياتيكي أو بحر البَنَادِقِيّين أو بحر البَنَادِقَة (بالإيطالية: !إدء8 هنمف 6هل3 بالكرواتية : 
Jadransko more‏ أو )Jadran‏ هو أحد فروع البحر المتوسط. 
https: //ar.wikipedia.org/w/ /index.php?title = %DSIAENDSHAT%DSHBS3A%-‏ 
DS%AS%DSHADYHDSAB‏ 
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وبعد انتهاء المعركة في قوصرة''' وبينما يتفقد الجرحى طعنه أحد 
المتظاهرين بالموت» فقال: ال تعذيوا الأسرى ولا تؤذوهم. ولا 
سلوو 

وذلك لما روي أن النبي ية قال لأصحابه في أسرى بني قريظة دما 
احترق النهار في يوم القن (أحيتوا إِسَارَهُمْ 7 وَأَسْقُومُه”” “. ولآن 
أمر الأسير بيد الحاكم الأعرف بواقع الحال والمآل قال نبي ا يكل : دلا 
يتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله»””'': وقبل ذلك كله عملا بقوله تعالى: 

مون الام عل جب متكا وبا ايا 4002 [الإنسان: +]. 


إنه عين الموقف الذي أوصى فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة 

من بعده عقب طعن أبي لؤلؤة المجوسي لل 

رسوله يِه أن يوفي لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهمء ولا يكلفوا إلا 
2 050 
طاقتهم» 


«. . وأوصيه بذمة الله خيرا» وذمة 


)١(‏ القَوْصَرّة في اللغة العربية هي وعاء من قصب أو أعواد مشبّكة يُجعل فيه التمر ونحوه. 
قوصرة» وهي جزيرة إيطالية تقع بين صقلية وتونس. قوصرة» وهي التقسيم الإداري الإيطالي» 
بلدية تابعة لمقاطعة تراباني. وفدها العرب والأمازيغ, حوالي عام ٠‏ م» من سواحل 
إفريقية (تونس). 


https: //ar.wikipedia.org/w/i itle = % 
g8/w/index.php?title = %D8%AE%DSAA7T%DS%B5Y % 
DS%AAS%DEADDSHAB 


الفتوح الإسلامية عبر العصورء العمري» د.عبد العزيزء الرياض: دار اشبيلية» طا 
A‏ 1۹4۷ ۱ 

المغازي»الواقدي» محمد بن عمر» 2١١/9”‏ شرح السير الكبير» مصر: مطبعة مصر٠8١ه/‏ 
۰ قلت: ولم یذکر له إسنادا. 

مسند أحمد بن حنبل» أحمد»مصر: المطبعة الميمنية» ١/۱۸.مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد 
الهيقمىء علي بن أي بكرء بيروت: دار الفكره١4١ه/1995م»‏ حديث رقم: 291001 5/ 
۳ وقال عقبه: فيه إسحاق بن علبة» وهو ضعيف . 

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» تحقيق: زينب 
القاروط بيروت: دار الكتب العلميةء» ط۱ ٠٤۰۰‏ ه/ ۰۱۹۸۰ ص٠۲۲‏ الفاروق عمر بن 
الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين» رضاء محمد رشيد» بيروت: دار القلم4؟4اه/ 25٠١7‏ 
ص۲۰۱۳ 7015 











دراسات في العلوم الإسلا مية 


الميحث الثالث 
محمد الفاتح (5/م/ه 
6 


عامل أهل الكتاب وفق الشريعة الإسلامية» وأعطاهم حقوقهم الدينية» 
ولم يتعرض أحد من النصارى للظلم أو التعدي» بل أكرم زعماءهم وأحسن 
إلى رؤسائهم وكان شعاره: العدل أساس الملك. فكان العدل بين الناس 

من أهم الأمور التي حرص عليها العثمانيون» وكانت معاملتهم للنصارى خالية 
من أي شكل من أشكال التعصب والظلم» ولم يخطر ببالهم اضطهادهم بسبب 


ار 
در 


وقال في رسالة إلى أخيه سلطان مصر الأشرف إينال”” وهي من إنشاء 


الشيخ أحمد الكرواني: : متى طلع الصبح الصادق هجمنا مثل النجوم رجوما 
لجتود الشياطين» سخرها الحكم الصديقي ببركة العدل الفاروقي©». 


كان محمد الفاتح وهو يمثل إسلامه وعقيدته ومنهجه الإسلامي في 
الحرب على تعاليم الصديق أبي بكر َه في معاملته للروم: لا تخونواء ولا 
تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراًء ولا شيخاً كبيراً» ولا 
امرأة» ولا تعقروا تخلاء ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا 


0( محمد الفاتح» الرشيدي»› > سلیم» جدة: الإرشادء ط٣‏ ۰ھشAھ/‏ 14م ص۲٣۱.‏ 

(؟) جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» أبو غنيمة» زبادة» دار الفرقان طا ۱٤١۳‏ ھ/ ۱۹۸۳م 
ا 

(9) قلت: هو السلطان الأشرف أبو النصر سيف الدين إينال العلائي الظاهري أو إينال هو 
السلطان الثاني عشر من دولة المماليك البرجية الشراكسة. 

() المصدر ذاته» .١١۷ - ٠١۳‏ قلت: وأكمل الشيخ الكوراني باسم محمد الفاتح في مناخ التمرد 
على العدل: فلما ظهرنا على هؤلاء الا رجاس الأنجاس الحلوس طهرنا القوس من القسوس 
وآخرا نه االضليب والناقوس» وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام» وتشرفت 
تلك الخطة بشرف السكة والخطبة» فوقع أمر الله وبطل ما كانوا يعملون. وقد عزله أكثر من 
مرة ورحل إلى مصرحيث السلطان قيتباي بسبب تمزيقه لمرسوم عقب رؤيته لمخالفة شرعية من 
بعض الجند رغم علمه ومقام خبرته باعتباره قاضي العسكر. ولعل هذه النبرة الحادة تجاه 
المسيحيين بعد الانتصار عليهم هي من جملة تلك الأخطاء؛ لأنها لا تنسجم مع منهج عدالته 
وتسامحه مع غير المسلمين. 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


شاة ولا بعيراً إلا لمأكله» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له لقعو پاس ا 

ولذلك عمل السلطان محمد الفاتح على سياسة من قبله من الحكام 
العثمانيين تجاه غير المسلمين» فأعطى الحرية لرجال الدين في طقوسهمء 
وأبقى سلطتهم على رعاياهم دون تدخحل الدولة في ذلك» فقد شعر المسيحيون 
من سكان البلاد بالحرية في ذلك مالم يشعروا ببعضه في حكم الروم» ولعل 
استولى على القسطنطينية 


أحداً منا لا ينسى موقف السلطان محمد الفاتح حين 
مقر البطريكية الأرثوذكسية في الشرق كله؛ فقد أعلن يومئذ تأمين سكانها 
وکلهم نصارى على: أموالهم وأرواحهم وعقائدهم وكنائسهم وصلبانهم» 
وأعفاهم من الجندية» ومنح رؤساءهم سلطة التشريع والفصل في الخصومات 
التي تقع بين رعاياهم» دون أن تتدخل الدولة فيها 

فرأى فى ذلك سكان القسطنطينية فرقاً كبيراً بين ما كانوا يعملون به في 
ن الاين وین معاملة السلطان محمد الفاتح لهم . حتى أن بعض الرهبان 


| 


الذين كانوا مختبئين في سراديب الكنيسة - آيا صوفيا - لما رأوا تسامح الفاتح 
a‏ ) 
وعفوه خرجوا وأعلنواإسلامهم 

إذ كان البيزنطيون يتدخلون في الخلافات المذهبية ويفضلون أتباع 

| 
کسه على قاع الكنائس الأخرى» فارتاح سكان o)‏ 
۱ 

الجديد» وانشرحت نفوسهم لهذا التسامح الديني الذي لم يعهدو 

أبناء ملتهم الحاكمين من قبل» حتى كان بطريرك الروم بما أعطي من لسلطا 

أشبه بحكومة وسط حكومة . فقد أعطاهم السلطان حرية اختيار رؤسائهم 


فة التفايةه الاد كته وهبن: طا 
)١(‏ المسألة الشرقية» دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية» الشاذلي» محمود» مكتبة وهبي 
۹ ھ/ ۱۹۸۹م“ ھن 
(۲) من روائع حضارتناء السباعي» ۸٦‏ 
١» ١‏ عون عنك العزيزة 
(۳) الفتوح الإسلامية عبر العصور» العمري 
i:‏ 


دار اشبیلیة» ط۱۱» ۱۸٤۵۱ھ/۱۹۹۷م؛‏ 


(5) من روائع حضارتناء السباعي» 87. 











دراسات في العلوم الاسلامية 


الدينيين الذين لهم حق الحكم في القضايا المدنية» كما أعطى هذا الحق 
لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى . 

وبلغ من عدله وتسامحه أنه عامل أهل القسطنطينية معاملة روحية» وأمر 
جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم» وافتدى عددا كبيرا من الأسرى من 
ماله الخاص وخاصة أمراء اليونان» ورجال الدين. 

ومن إخجسان عدله أنه اجتمع مع الأساقفة وهداً من روعهمء وطمأنهم 
إلى المحافظة على عقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادتهم» وأمرهم بتنصيب 
بطريرك جديد فانتخبوا «أجناديوس»» وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل 

من الأساقفة لعن مقر السلطان» فاستقبله السلطان محمد الفاتح بحفاوة بالغة 

أكرمة أيما تكريم» وتناول معه الطعام وتحدث معه في موضوعات شتى» دينية 
وسياسية واجتماعية وخرچ البطريرك من لقاء السلطان» وقد تغيرت فكرته تماما 
عن السلاطين العثمانيين وعن الأتراك» بل المسلمين عامة» وشعر أنه أمام 
سلطان مثقف صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة وإنسانية رفيعة» ورجولة 
مكتملة» ولم يكن الروم أقل تأثيرا ودهشة من بطرياركهم. فقد كانو يتصورون 
أن القتل العام لا بد لاحقهم فلم تمض أيام قليلة حتى كان الناس يستأنفون 
حياتهم المدنية العادية في اطمئنان وسلام . 


المبحث الرابع 


عهد السلطان عبد المجيد الأول زلالاكاه) 


تميز حكم السلطان عبد المجيد الأول بسن القوانين العامة التي تحاكي 
كل مكونات المجتمع دون تفريق بين الأجناس والأعراف وفق بيئاتهم الفكرية 
والديسية. وجديد السلطان إخضاع كل أتباع الشرائع السماوية بإنصاف العدل 
إلى قانون الدولة عند وقوع أي نزاع أو خصام. 


() الفتوح الإسلامية عبر العصور» العمري» عبد العزيز» .٠۸٤‏ 
(5) محمد الفاتح» .۱۳١‏ 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


بدأ عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كان من بينها 
احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص برف الان عن معتقداتهم 
الدينية» نص فيه على مساواة جميع الأديان أمام الات 73 

الميحث الخامس 

مشيخة الاسلام تجاه المسيحيين ورجال ديانتهم 

حظيت طبقة العلماء باحترام الحكام العثمانيين» وكان لهم دور بارز في 
الروك السياسية» والوقوف بجوار الرعاياء وكان الباشاوات في مصر يحسبولك 
لهم ألف حساب» فقد وقفوا ضد الحكام في فى أكثر من مرّة. ۰ 

جدت طبقة ثالثة وهي طبقة العلماء» وهم على دراية بالشريعة 
م فی قم تی الراك لالت الصبغة القانونية والدينية 
a.‏ مثل القضاة والفقهاء ء والأئمة والمعلمين. أضاف السلطان سليمان 
القانونى لمجلس الوالي والجيش والمماليكء الديوان الأكبر الذي كان 
ا ا العحيشق والعلماء معاًء ويجتمع عند التحدث بالا وز 
لطي 

ومن جلل هاا سيق بين الغا أن العثمانيين كانوا يولون العلماء إهتمامهم 
ويعطونهم مكانة خاصّة. فقد كان منهم أعضاء ء في الديوان الأكبر مما يسمح 


لهم التدخل في شؤون البلاد الل . 


: حياة 
)١(‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع ا 
الأمة» الزهراني» على بن نجيب» مكة: دار طيبة» الشارقة: د ر» 
14م ۲ TTT‏ 0 
مسري اله اصن في الح ا 0 
1/1 8 ص٤۰۳‏ دور الاه السياسي في مصر 5 
ام الام e ek ts‏ 5. مصر تحت الحكم العثماني 
صابر اسماعيل» القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية ۱٤۱۹۸۹/۱م‏ ص۱۹۸ ۹١٠٠ء‏ 
ده تاريخ مصر؛ تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضره عمر 


الإسكندر وسليم حسن» » القاهرة: مكتبة مدبولي» ط1419غ1ه/1993م: ص٤۹٠‏ 











دراسات في العلوم الإسلا مية 


ويؤكد ذلك الجبرتي (a۷)‏ بقوله: «كانوا ففى صدر د لتهم : 
ي ولتهم من خير 
من م أمور الدولة بعد الخلفاء المهديين» وأشد من ذب عن الدين. . وإقامة 
الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية . اا 0 
0 ا مووؤسسة مسيحة الإسلام دورها الفعال يع إسداء النصح 
والإرشاد لولي الأمرء فلم تكن المرجعية الدينية لدى السلطان الأعظم تابعة 
ناك شخ و 55 ۴ 2 ا 
شخصية ولا ملحقة بلا رآي» إذ إن مفهوم الطاعة قائم لد 
الولاء للدولة بما تُمَئّل 59 e‏ 
ر من مؤسسات يض القانون وال 4 a‏ 
بجر يضبطها القانون والتشريع الإلهي برمزية 
وبدا واضحا تمسك العلماء بقاعدتي العدل والرحمة تجاه أى مخالف 
على مستوى المذهب أو الطائفة» ولذا حاربوا اللغة المذهبية كما الطائة ۴ 
e . ١‏ نميه » 
وتواصلوا مع المرجعية المسيحية ناصحين لها كنصحهم لمن يمثلهم ذ 1 
n e‏ ج د في بيئتهم 
لخاضة فکان دور المشيخة له الدور المباشر في حفظ الوجود الج 
ومنع الأذى عنهم؛ خاصة عندما يتأثّر القرار السياسي تجا الآ 28 
بيه ال ر السياسي تجاه الآخر الإسلامي أو 
۰ ايحي بهوى نفعال النفسي أو الفتنوي البغيض من أصحاب المصالم 
فيوغر صدره. 0 e‏ ڪڪ 
لل 5 أده 
سرى منطق العدل العلمائي عند العثمانيين إلى لب المواطنة فتساوى 
كل اهب ضمن طوائفهم إسلاميّاً ومسيحيّاً ويهودياً. حتى قضوا على كا 
معالم التفرقة بل أنهوا لغة الاستعباد المعنوي والاسترقاق الحسي التى كانت 
u‏ چ 2 5 ی 
ئدة في ربوع أوروبا بشكل رسمي يرعاها ويُنَميها القانون البشرى المخالف 
لكل المعاني الإنسانية الفطرية والكونية الربانية. ۰ 
تعضمق هذا الححث كرىة قة 
يتضمن لمبحث كوكبة من عمالقة ١‏ م المت 
ار كو من لقة لإسلام المتنورين» وفق مطلبين 


)١(‏ عجائب الآثارفى الت 5 لجبر عبد الرحمر 
جائب الاثارفي التراجم والأخبار» الجبرتى» : 
جم ب جبرتي» عبد الرحمن بن حسن» بيروت: دار الجيل» 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


المطلب الأول 
شيخ الإسلام «زنبلي علي جمالي» 


الأحداث ومجرياتها أن المسيحيين الذين ينظر إليهم 


نرى من سياق 
“ بل إن العدل والرحمة 


كأهل كتاب مقدس» كانوا يعاملون برفق ومودّة' 
الإسلامية هيا لادان كا لمان" : 

وقد أعطى شيخ الإسلام الورع «زنبلّي علي جمالي» أحسن مثّلٍ على 
ذللق”؟ بمعاوضته للسلظان سليم الأول عندما حاول منع الحريات الدينية عند 
المسيحبيد©2: فبعد أن أمر السلطان «ياوزسليم” بالقضاء على الشيعة» أو 
بتحويل كل الكنائس إلى مساجد» ومنع إقامة الطقوس المسيحية» ورأى أن 
على جميع المسيحيين أن يدخلوا في الإسلام» والذين يمتنعون عن ذلك يجب 
أن يقتلوا. 

إذ ذاك وجد شيخ الإسلام زنبللي علي جمالي والصدر الأعظم «بيري»“ 
نفسيهما في صراع ذاتي مع الضمير بسبب أوامر السلطان هذه؛ وكانا يطلعان 


البطريرك سراً على كل شيئ 


؛ ثم نصحاه بأن يرجو السلطان عرض هذه المسألة 


الإسلام في الدولة العثمانية» كيدوء أكرم» ترجمة د. هاشم الأيوبي» لبنان: 


)١(‏ مؤسسة شيخ 
418 اه 1497م ص10 


منشورات جروس برس» ط١»‏ 
المسألة الشرقية» الشاذلي» /ا١١.‏ 
مؤسسة شيخ الإسلام» كيدوء ۳۰ 

المصدر كات ۳۷ 

السلطان الغازي سليم الأوّل القاطع (بالتركية العثمانية: غائ ياو سلطا سلبم يتان أول؟ 
وبالتركية الحديثة : Selim gÎ Yavuz Sultan Selim Han I‏ .1) هو تاسع سلاطين بني عثمان. 
https: //ar.wikipedia.org/w/ index.php?title = % D8‏ 


%RAERDSATDE%BS3A%- 
DS%AS%DESHADHDSHAB 


تير محمد باشا (التصنيف الصدر الأعظم لسليم الأول»باشا: هو الصدر الأعظم في الدولة 
العثمانية منذ عام م وحتى عام 1971م. كان من أهم السياسين في الدولة العليا 
العثمانية. وهو أعلى منصب تحت السلطان مع السلطة المطلقة له وهو الذي يحمل ختم 
السلطنة» وسلطة تعيينه وعزله حق للسلطان. 


// ar.wikipedia.org/w/index.php?title ت‎ %DS8HAENRDSAT%D8%BS3A%- 
108 90 قلخ م9 129108 م/؟ 9/0108 8خ‎ 


https: 





دراسات في العلوم الإسلامية 


على مجلس الدولة» وكان على البطريرك أن يحضر معه يوم عقد الاجتماع 
الاسخشارى وثيقة الحرية الدينية التي أعطاها السلطان محمد الفاتح 
للمسيحيين؛ وجاء البطريرك ومعه الإكليروس يوم الاجتماع ولكن بدون 
الوثيقة؛ لأن هذه كانت قد احترقت. 

لذلك كان لا بد من إحضار اثنين من الإنكشارية» كانا قد اشتركا فى 
فتح اسطنمبول ولا يزالان على قيد الحياة» وذلك للإدلاء بشهادتيهما 
وللاستماع إلى أقوالهماء وقد رأى السلطان سليم تعارض أمره مع القانون 
فسحب أمره الاق : 

والموقف الإنساني ‏ والديني ‏ الذي وقفه شيخ الإسلام والصدر الأعظم 
هو وحده الذي حال يومئذ دون مذبحة بحق المسيحيين . 

المطلب الثاني 
شيخ الإسلام «أبو السعود» 

فرق أبو السعود بين المسيحي الملتزم بتعاليم دينه وبين المتساهل فيهاء 
بل لم يقبل شهادة المسلم المجروح بعدالته تجاه أخيه المسيحي» بل وقف 
ضد السلطان نصرة لبطاركتهم . 1 

ففي نظر شيخ الإسلام «أبو السعود» فإن مقام المسيحيين الورعين» الذين 
يواظبون على الذهاب إلى الكنيسة» فوق مقام الذين لا يذهبون» وكذلك الأمر 
بالنسبة لليهود الذين يتبعون تعاليم ديانتهم والذين لا يتبعونها؛ ويروى عن «أبو 
الوب أنه سئل: هل يمكن قبول شهادة يهودي في مسيحي؟ فأجاب: نعم إذا 
كان حقاً يتبع مبادئ ديانته وكان فاضلاً . 

وبهذا المعنى لم يكن يسمح لمسلم سيء السمعة» أن يكون شاهداً على 
غير مسلم في المحكمة. أو أن يؤخذ بأقواله حوله. وذلك بناء على فتوى 
شيخ الإسلام «أبو السعود) أنه: لا يمكن الأخذ بشهادة وأقوال مسلم سيء 
الب حول غير مسلم. ۰ 

وفي سنة 7١17م‏ عاقب الصدر الأعظم بطريرك الأرمن «أفيتيس» وأحضر 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


إلى السجن؛ لأنه أساء معاملة مواطنيه الكاثوليك» ولم يطلق إلا بعد تدخل 


شيخ الإسلام وشفاعته. 

وكان علماء الأديان من غير المسلمين ينظر إليهم باحترام مثل علماء 
المسلميق ولى يكن مسموحاً الإساءة إليهم طالما هم يعيشون في دار الإسلام» 
وكانت أية إساءة لهم تعتبر انتهاكاً للقوانين الإنسانية والإلهية"“. ويكفي أن 
: الطوائف بأشنع صورة كان نظاماً دولياً متعاهداً عليه في 


نعلم أن استرقاق 

أوروبا الوسطى والجنوبية إلى أن قضى عليه العثمانيون الذين مُكن لهم بالعدل 
والرحمة الإسلامية" . 

ولأهمية دور العلماء فى حقيقة الإصلاح عمل المتضررون من اثرهم 

1 ر 59 5 55 ع 55775 چ أن 

الإيجابي على تجفيف منابع قوتهم» من خلال إلحاق الوقف ا ّ 

ريعه كان يُرْصَد لتقوية طبقة العلماءء فأنشأوا بعد عام ۱۸۲١‏ مديرية خاصة 

بالأوقاف ما نحت أن خلت إلى وزارة"؟. وقد بسط القول في هذا الشأن 

الثاني للأوقاف في جامعة 


«كتمان الوقف 


أم القرى بمكة المكرمة عام ا51١ه»‏ تحت عنوان: 
0 


المسيحيون بين نابليون (11171ه) 
ومحمد علي باشا (7560ا1ه) 


قك قرسا هلي الووح الوطنية في مصر أيام العثمانيين» كما فعل 
الغرب اليوم في عدم حفظ أول إنتخابات ديمقراطية على مستوى الرئاسة منذ 


)۱( مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة الاق کاو 1 117 

(۲) المسألة الشرقيةء الشاذلي» .٠١١‏ 

(۳) العرب والعثمانييون» رافق» عبد الكريم» دمشق» ط۱ ۱۹۷٤/۱۳۹٤‏ م. 8 
دراسات في الوقف الإسلامي» الشوم» و. محمد قاسمء بيروت» دار القبيس» طاء 


45 اهم 5١١٠م‏ ص040. 











دراسات في العلوم الإسلامية 


فجر التاريخ؛ بغض الثظر ع ان 5 
ریخ ؛ بغض لنظر عن انتماء الرئيس المصري د. محمد مر القا 
في سجن ديمقراطية العدالة الأمريكية المعاصرة. فاا 
۴ دای القضاء على اتات المصرية عن ا ي 
فا ة و أن u‏ 
وفداء ومساواة. .» مع الأقباط كما اليهودء أنَّ فرنسا ود و خد 
وط: آذ » ب اا فة ذُ 2 :. ف 
0 عزشوسير به كاك لترني لي ی ا ا کے ا 
صب سياسيا واجتماعيا 3 
يا حيث حملوا السلا نا وعدا 
00 'ح مع نابليون وأعوانه بوجه 
علما أن الأقباط في الخطاب الإسلامي هم مصدر القوة ف اجهة 
الباطل ومناهضة العدو القادم. فكانوا ترحات. وثناء هذا ا 
E‏ نوا محل تر ب وثناء منذ صدر الإسلام؛ 
و زالواء رغم تلاعب الساسة بمواقفهم وخياراتهم 0 
پل إن اثر قرسا چاو 1 
يل 0 تجاوز المسبحتين ليضل إلى رمز المسلعين المتمثّل آنذاك 
بمحمد علي باشا الذي حول مشروع نابليون الإحتلالي من أمنية إلى حقيقة 
نجح الفرنسيون أيام نا 4 فى استكارة العداء ا 
يام بليون في استثارة العناصر القبطية 3 
ils‏ اا O‏ 1 2 
ا ا > حتى أسرفوا في تأييدهم إسرافاً وصل إلى 
تكوين فرق عسكرية من طائفة الأقباط» تأعمع «المعلم 2 1 
ا ۹ ا : ِ بزعمهم يعفوبف 220 
منح ثم لواء ثم القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنس © 
إنها عنوان الفتنة الطائفة . 0 0 


)١(‏ تاريخ اله 
تاو القكر العصرى اللحديف» عه 
0 يخ لعصري يث» عوض » لويس» مصرء ط١اء‏ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م |: \AA-1۸°*‏ 
E 1 : ْ ۰ ۰ 1‏ 5 
تيت و الجنرال يعقوب أحد الشخصيات التى دار حولها جدل كبير فى التا يخ المصر 
RhAT%DS%BS3A%-‏ % 1 : 0 
تمت = E org/w/index.php?title‏ 1 
https: //ar.wi /w/‏ 
AB‏ 9 
yT‏ 0 1211111111176 
1 الاي دولة إسلامية مفترى عليهاء الشناوى» عبد العزيز»ء مصر: مكتبة الأنجلو 
لمصرية» مطابع جامعة القاهرة» ۱ ھ/ 1۹۸م« ٠ NAF EF‏ 


5599 أقواءة e E‏ 
قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية : 
١م‏ 145 نية؛ بيومي» زكرياء عالم المعرفة. ط١.‏ ١١١١ه/‏ 


(۳) 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 
جت ر ا لس ١ت‏ 


وبعد احتلال نابليون بقية مدن مصرء > وحينما وصل إلى عكا أصدر 
بياناً إلى يهود العالم مطلقاً عليهم اسم «الورثة الشرعيين لفلسطين» لإقامة 
دولة يهودية على أرض فلسطين» , ألا يكشف ذلك عن علاقة وثيقة بين 
تستر بالإسلام» واليهود الذين خططوا وقاموا بما تسمى الثورة 


نابليون الذي 3 
0 


الفرنسية 
ويمان غلى اتوجهم سحمد علي قاخاط ينفسه يطائة ومساعدين من نصارى 


الأروم وال رسع وكتبة من الأقباظط واليهود» خث قول الجبرتى :(aAIYTY)‏ 
فتح بابه للنصارى من الأروام والأرمن فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم كما أنه 


كان يحب السيطرة والتسلط ولا يأنس لمن يعارضه”"© 


نقد كان الجبرتي معاصراً لسياسة الظلم التي مارسها محمد علي على 
الشعب المسلم في مصر ففتح الباب الإقتصادي على مصراعيه لا ووسيق 
يوا عليه" وأوقف مناهج التعليم القائمة على الدين تنفيذاً لسياسة 


نابليون» وهو أمر أكده ت الإنكليزي أ إرتوالك اسا ا کان 


)١(‏ الدولة العثمانية» أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» عبد الهادي» د. جمال.. دار الوفاءء 
طا 5١5١ه/1154مء‏ ص۸1 


(۲) عجائب الآثارء الجرتى ۴ ١1ء‏ 
)۳( قراءة جديدة في التاريخ العثماني» بيومي» د. . زکریا» ص 1۸۰ 
دار المعرفة الجامعية» ١۲۲‏ 


٠»‏ تاريخ الشرق العربي؛ عمر 


عبد العزيز عمرء الإسكندرية: 
)4( ا 0 في لندت وتوثي في 

لمؤرخين في القرن ال 
ا وكانت بعنوان "بداية المسألة 
المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي نظريته عن التحدي 
15م ). 


7١‏ أكتوبر 1910/8. أهم 
أعماله دراسة للتاريخ» لعشرين. . وُلِدَ أرنولد لعالمية 
الأولئ: شرك على رسالة 57 غربا 
المصرية وظهور محمد علي" . وعرض 

والاستجابة في كتابه دراسة التاريخ AT)‏ 
9ح م؟ 9/018 ar.wikipedia.org/w/index. php?title=‏ 


https: // RDS%AT%DS%B5% 3A%- 
108 90.88 90108 12خ م/؟‎ 9/018 98 








دراسات في العلوم الإسلا مية 


الخاتمة 
| د نستغرب من أهل الفكر والمعرفة أياً كان انتماؤهم الثقافي والدي: 
كيف يرفعون لواء مظلومية الأقباط والمسيحيين في الحكم الإسلام الور 
یھی و سلا مى ما 
والعثماني خصوصاء في الوقت الذي استبعد فيه المسلم عن كثير 76 
وبالمقابل تميّز الة : ٠‏ 0 0 
ر بل تميز القبطى وا و 2 
ْ ي لمسيحي بمناصب ومواقع متقدمة في الدولة 
8 320 چ“ £ ا ا 
7 م أخطاء بعض الحكام والخلفاء والآراء تجاه الأقباط: 
1 م عله | 7 چ * .9 
00 0 لمسلمون من حكامهم أضعاف مضاعفة دون الإشارة 
تهم ورفع ميتهم ؛ فى 15 3 ت 5 8 
ي حين ن المسيحى ١‏ لقبط يعا بأ 7 
الإحسان» ولذا نقف عند النقاط الآتئة: ۰ 


1 ا ع 

لعدل قانون إلهي» وكوني» وطبيعي» ووضعي» وفطر | 
O‏ دي“ وطبيعي» ووضعي» وفطري» وأخلاقى. به 
يحفظ ونسا وتبنی لمجتمعات وتقام الدول؛ بتوازن وضبط وإحكام. : 


0_0 غير عدل فاقد لقيمته الإنسانية» وبالتالي يدخل في عالم 
: ظ د تى الذي يحيا على منطق القوة المجردة من أي حقوق متبادلة. 
ا عن العدل تتحول إلى عصا تسلطية على أبجديات 

د : لمجتمعية» فتكون أرض بَوّار تنمو فيها كل أعشاب الشر والظلم 


وا لا سداد 


| . . 
ای ایی الطويل للدول مقياسه العدل بكل أنواعه» فهو المؤة 
يمومة والبقاء لأي شريحة سياسية أيَا كان مَعِينُها الفكرى والدي: شر على 
CZ 4‏ ي حون * 
1 ة العثمانيو ن ٍ 
ا لقادة العثمانيون بروح العدالة تجاه الموافق والمخالف» ولذا نما 
التسامح في العلاقات الاجتماعية بين كل مكونات الوطن 1 
النا 
س على دين ملوكهم. به ن ولاو 3 ت و د 
١ ۰‏ يصمن و وهم ويستثمر ولاؤهم. وفق 
التكا العلماء ١‏ 
e‏ لعلما والحكام هو اللبنة الأساسية لقوة الدولة ورقيها 
ي والعلمي والحضاري. وبالتالى حب السلطة بالوازع البشوق لا 1 
لفكر ي ر بشرو يقومه 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


ويرشده إلا العقل» فالحاكم بلا عقل؛ أي بلا أهل العلم؛ كالمجنون يتلاعب 
به الصبية» وبذا يتلاعب به أهل الهوى والمنافع الخاصة والمصالح الذاتية 
مذهبياً وطائفيا . 
الوجود المسيحي في أروقة الدولة العثمانية وعلى المستوى القيادي٠‏ 
دليل واضح على روح التسامح وحقيقة المساواة» بل هوعنوان المواطنة 
الكاملة بين أبناء المجتمع الواحد. 
برز الاستبداد والظلم بكل أشكاله في العهد العثماني عندما استحكم 
أبناء غير المجتمع من خارجه على مقدرات الدولة الاقتصادية والعلمية. 
اتدل ضفر الاد لات سلطة سياسية» وهو عنوان الحفاظ على مدنية 
الطبع البشري وفق فطرته الخلْقئّة وَالُلقِيّة» وإلا حصل التنافر والتقاتل المؤدي 
لهدم كل فضيلة في حياة الإنسان والأوطان» ولذا قال مسكويه (15١4ه):‏ 
لاوجب بشريطة العدل أن يعطي غيره عوض ما استدعاه منه بالمعاونة 
الع من أجلها قال الحكماء: إن الإنسان مدني بالطبع . 
وهذه المعاونات والضرورات المقتسمة بين الناس» التي بها يصح 
بقاؤهم» وتتم حياتهم» وتحسن معايشهم» هي أشخاص وأعيان من أمور 
مختلفة» وأحوال غير متفقه» وهي كثيرة غير متناهية . 
الطير والوحش لأن تلك مكتفية بما 


وأنه لا يعيش متوحداً كما تعيش 
لا طاقة له 


اف لها من الرياش والهداية إلى مصالحها وأقواتهاء والإنسان عار 
ولا هداية إلى قوته ومصلحته إلا بالاجتماع والتعاون؛ هو المدنية. 

وانتشار العدل بينهم بقوة السلطان الذي ينظم أحوالهم ويحفظ 
مراتبهم ويرفع الغوائل عنههم7" . وإلى هذا المعنى الدقيق حول قانون المدنية 
للحياة بالطبع البشري ذهب كاز العلماءة ومنهم: ابن قتيبة الدينوري 
(۱) الهوامل والشوامل» ابن مسكويه» أحمد بن محمد 4115/١‏ ۳۲ 2586 تهذيب الأخلاق» 
ابن مسكويه» ۸/۱ ۱۲ مقدمة | بن خلدون» ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» 


یروت دار اء التراث العربي5 57 اه 1١١1م‏ 44. 











دراسات في العلوم الإسلامية 


)1( ۶ 
(AY)‏ وأبي حيان رسيت EAE)‏ > والراغب الأصفهاني 
8 ۳( 
as‏ وابن عربي (3778ه)””2. والرازي (05ه)0, دابن ی 


3 (v) 
سد وابن القيم (١هلاه)0", وشیخي زاده (۱۰۸۷ه)» وابن‎ 
. 7) عاشو‎ 


ويبقى أن العالم م اليوم مدعو بكل نسائم إنسانيته إا لى صبغ حياته بلغة 


العدل دون استثناء أي حرف من حروفها التي تكوّن مشروع الحياة المُكرّم لكل 
چ الإسان» أن كان عرقه وجنسه» وفكره ودينه . 


وإلا عمّ الظلم؛ وحل الموت رغم حياة الجسد؛ بكل صُوَرِءِ القاتمة 
وألوانه المتوحشة بحبر الإلغاء والظلام والجهل وَالتَدَكُرٍ لصفاء ء الفظر وسلامة 
الفگر وهدي فاطر السماوات والأرض 

لم يسكَعِدِ العالم اليوم صورة ا المستعلي والمستبد والقاتل منذ 
بداية الخليقة لما قتل قابيل هابيل» أل ليس جدير بنا في منطق العمران البشري 
أ نقيم العدل في حياتنا الفردية والجماعية» لنحفظ النوع الإنساني بأن نقبض 
أيدينا عن الظلم ونبسطها إلى العدلء و ملين بسطت إل يدك لقتل 
مآ أنأ باط يِىَ إِلَبْكَ لِأَننلك إن كناف لَه وَبَّ ألْعَليِينَ 4 [المائدة: 58]. 


۸ غریب القرآن» ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم»‎ )١( 

0( الصداقة والصديق» التوحيدي. معيو 5 

)۳( معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهانيء » الحسين بن محمد 56. 

2( ابن : 
تفسير أبن عربي» ابن عربي» محيي الدين محمد بن علي» بيروت: دار الكتب 
العلمیة ۲ ۲٤۲۰۰۱/۱م‏ ۳۰۳/۲ 

0 

(6)5 مفاتيح الغيي المعروف بالتفسير الكبير» محمد بن عمرء بيروت: دار إحياء التراث 
العربي195ها 1809م تقاف لاحو لوعف 4| Vo‏ 

: 3 

(5) مجموع فتاوى ابن تيهية» ابن تيميةة أحمدء بيروت: دار الفكر؛ 4١‏ اها 1997م 51/58 
الحسبة» ابن ثيميق» .١١‏ 

¥ رادا 
واد لمعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» محمد بن أبي بكرء بيروت: مؤسسة 
الرسالة/411 ١ه‏ 1997م NHN‏ 

(A)‏ مجمع الأنهرفي شرح ملتقى الأبحرء شيخي زاده» عبد الرحمن ن بن محمده. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي؛ 848/١‏ 
ر ُ 

© التحرين والتتوير» ابن عاشور؛ محمد الطاهر» تونس: دار سحنون418١ه/‏ 1981م ۲۲/ 
E Me EE‏ اا 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في مهد العثمانيين _ 


فهرست المصادر والمراجص 


الجوزق: عيذ الرحمن بن علي (5419ه)» مناقب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطات: تحقيق: زيتب القاروط» بيروت: دار الكتب العلمية» طا١›‏ 
A/a‏ م 
ابن الحجاج القشيري» مسلم (١١۲ه)ء‏ المسند الصحيح المختصرمن السنن 


بنقل العدل عن العدل عن رسول الله کی الم زفاح یح مسلم)» تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 


ابن القيم» محمد بن أبى بكر (١١۷ه)ء‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء 


روك مؤسسة الرسالة/15117ه/1595م: 


بن تيمية» أحمد (۷۲۸ه)» مجموع فتاوى ابن تيمية» بيروت: دار الفكر 


16ه/119م الحسبة» ابن تيمية. 
چ جماعة» محمد بن إبراهيم (۷۳۳ه)» تحرير الأحكام في تدبیر أهل 


لإسلام» تحقیق: د فؤاد آ ڪا قطر: دار الثقافة» ط”. 8٠5اه/‏ 


14ام. 
بن حزم» علي بن أحمدء الإحكام في أصول الأحكام» بيروت: دار الكتب 
لعلمیة» ۱۹۹۸/۸۱٤۱۹‏ م. 

بن حمدون» محمد بن محمد (555ه)» التذكرة الحمدونية. 

بن حقيل 6 أحمد (١٤۲ه)ء‏ مسند أحمد» مصر: المطبعة الميمنية. 
بن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (۸٠۸ه)»ء‏ مقدمة | بن خلدون» بيروت: 
دار إجياء: الثراث. العربي» “457 1ه 17م 


١8‏ دابع خلدون» عبد الرحمن بن محمد (808ه).» مقدمة» بيروت: مؤسسه 


الأعلمي للمطبوعات. 


عاشور» محمد الطاهر (a۳4)‏ التحرير والتتوير» تونس دار سحنود» 





حامق 
1ه/557ام. 








دراسات في العلوم الاسلامية لدا العبية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


۲ - ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» روت : ۷ - بيهمء محمد جميل» فلسفة التاريخ العثماني. بيروت: 140/۷ م. 
دار الكتب العلمية» 4١4‏ ١ه/‏ 19905م. ٨۸‏ - بيومي» 8 .محمد علي فهيم» دور مصر في الحياة العلمية ذ في الحجاز» 
۳ - ابن عربي» محبي الدين محمد بن علي (718ه)» تفسير ابن عربى» بيروت: القاهرة» طا 555١ه/5١٠1م.‏ 
دار الكتب العلمية» 5455١ه/١١٠5م.‏ 84 - بيومي» زكرياء قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية» عالم المعرفة» طا 
1 - ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم (15؟ه)» غريب القرآن» اهم ١59ام.‏ 
١‏ - ابن مسكويه» أحمد بن محمد (١57ه).»‏ الهوامل والشوامل. - التوحيدي» أبوحيان علي بن محمد (5١51ه).‏ الصداقة والصديق. 
9 5 وه 9« تلحقة الوؤزاء» تحقيق »+ اد.. شعك ١‏ 
- ابن هشام» عيذ المللك ١١9‏ ۴ئ السيرة البوية» تبروت؟ دار الجا د التعالبي + عيد. الحلك بن محمد 17 ٤ه)»‏ تحفة الوزراءء تحقيق» و 
٤ . 1‏ ۹ دية» الأردن: دار البشيرء ط۱ ۱٤١٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ 
۷ - ابو داود» سليمان بن الأشعث (١۲۷ه)ء‏ سنن أبي داود» بيروت: دار إحياء 1 سات الاقارفى القرا الجا 
7 00 - ۱ ن بن ن» عجائب الآ را بار» 
التراث العربي؛ ١18ه/1951م.‏ الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن : رفي التراجم و ر 
: بيرؤت:. دان الجيل + 


- أبو غديمة» زياد جوانب مضيئة فى تاريخ العقمانيين» دار ألفرقان» ط٠‏ 3 
بو و جوانب مضيئة في تاريخ نيين» دار الفرقان» 8 بوتي غبت الر دافا عجائب الآثار ذ في التراجم وال خبار. 


۳ اه 1987م. زت کان القاقى: 
٤‏ ۔ الجرجانى: على بن محمد (415ه)» التعريفات» 'تحقيق: د.عيد الرحمن 
عميرة» بيرؤات 4 عالہ الكتبءطكء 501 ١اه/‏ 1941م. 
الأحمد نكري» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول (١۸١١ه)»‏ موسوعة ٠‏ - الجرجاني» علي بن محمد(١١۸ه)ء‏ شرح المواقف» مصر: مطبعة السعادة» 
مصطلحات جاع العدوم الملقب «دستور العلماء)» تحقيق: د. علي دحروج» ٥ N‏ 1017م 
بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» ط1اء 518١ه/1990م.‏ 


د آبو ية زيادة» جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» دار الفرقان» طا 
۳ ھ/ 1۹1م . 


١‏ 1 3 - الجندي» أنورء تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث» السلطان 
- أرسطو (۳۲۲ق. م)ء الأخلاق النيقوماخية» ترجمة: د. أبو بكر التلوع» ليبيا: عبد الجسم والخلافة الاسلامية؛ بيروت: ذار ابن زيدون» طلا 17 اهز 
تورات جامعة الجبل الغري» طا» ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 7 
- الأزهري. محمد بن أحمد (١۳۷ه)ء‏ تهذيب اللغة» بيروت: دار إحياء التراث ۷ _ الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (۷۸٤ه)ء‏ غياث الأمم في 
العربي ؛ 15 اهم ١١10م‏ التياث الظلمء وضع حواشيه: خليل منصور بيروك: ذآر الكتب العلمية» 
- اوزتوناءيلمازء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان سلمان» استانبول: نشر ط۲ 455١اه/؟١٠١1م.‏ 
مؤسسة فيصل للتمويل» ۹ ھ/ ۱۹۸ م. حربء محمد» العثمانيون في التاريخ والحضارة» دمشق: دار القلم» ط١اء‏ 
- البخاري» محمد بن إسماعيل (05١ه)ء‏ الجامع المسند الصحيح ح المختصرمن ۹ هھهھ/1۹۸۹م. 
أمور رسول الله ية وسننه وأيامه المعروف (صحيح لخا اتحقيق ؛ د 9 - الحميدء عبد اللطيف» سقوط الدولة العثمانية» دراسة تاريخية في العوامل 
مصطفى البغاء بيروت: دار ابن کثیر» طهء 414١ه/‏ 199م. والأسباب» مكتبة العبيكان» ط١ء‏ 1515١ه/1995م.‏ 
6 بيرسون» لوك» معجم أفلاطون» ترجمة: منى الشاعرء بيروت: النايا ٠‏ - دهيش» د. عبد اللطيف» قيام الدولة العثمانية» مكة: مطبعة النهضة الحديثة» 
للدراسات والنشرء طا e‏ ط۲ 7 اهل ه156م. 
- البيهقي» أحمد بن الحسين(458ه)؛ سنن البيهقي الكبرى» بيروت: دار ١‏ - الرازي» محمد بن عمر (5١15ه)»‏ مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير» 
الفکر» 511١ه/1995م.‏ بیروت: دار إحیاء التراث العربي» ۱۳۷۹ه/ ۹٥۹٠م‏ . 














دراسات في العلوم الإسلامية 


الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد (507ه)» معجم مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم» 
رافق» عبد الكريم» العرب والعثمانييون» دمشق» ط١اء‏ 9١5١ه/1944م.‏ 

.م1984/ه١51٠١ الرشيدي» سليمء محمد الفاتح» جدة: الإرشادء طلاء‎ - ٤ 

5 رضاء محمد رشيد (559١ه).‏ الفاروق عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء 
الراشدين» بيروت: دار القلم. 575١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

5 الزمخشري» محمد بن عمر(078ه)» ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. 

۷ - الزهراني» علي بن نجيب» الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة» مكة: دار طيبة» 
الشارقة: دار ال عمار» ط؟» ۹/۸ م 

۸ - زيدانء عبد الكريم» نظام القضاء في الشريعة. 

1 السباعي» مصطفى (84١١ه). من روائع جارفنا ا‎ - ٩ 
م.‎ ۱۹۸١ /ه٠٤٠١١‎ »٤ط الإسلامي»‎ 

١‏ - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال (١١۹ه)»‏ حسن المحاضرة 
في أخبار مصر والقاهرة. 

١‏ - السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال (١11ه)».‏ طبقات الحفاظ» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١5١ه/‏ 165ام. 

۲ الشاذلي» محمود» المسألة الشرقية: دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية. 
مكتبة وهبي» طكء ١50١ه/19484م.‏ 

"5 شرح السیر الکبیر» مصر: مطبعة مصرء ٠18١ه/‏ ٠195م.‏ 

85 - الشناوي» عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها» مصر: 
مكتبة الأنجلو المصرية» مطابع جامعة القاهرة» ۱٤۹۱‏ ه/ ٠۹۸۰‏ م. 

٥‏ - الشوم» د. محمد قاسم» دراسات في الوقف الإسلامي» بيروت: دار القبس» 
طا 15 اه/ ١6‏ ١1م.‏ 

- شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد (۷۸٠٠ه)ء‏ مجمع الأنهرفي شرح ملتقى 
الأبحر ومنبع» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

5 الصفدي». خليل بن أيبك (1/55ه). الوافي بالوفيات. 


0۸ الصلابى» على محمد» العدالة من المنظور الإسلامى» بيروت: دار المعرفة» 
ط۱ |۱۳١‏ ۲۰۱۵م. 


العدالة العملية تجاه المسيحيين في عهد العثمانيين 


48 _ الصلابى» محمد علي» العدالة من المنظور الإسلامي» بيروت: دار المعرفة 
طا ۱٤۳١‏ ھ/ ۱ ۲۰م. 

٠‏ _ صليباء جميل» المعجم الفلسفي» إيران: سليمانزاده» منشورات ذوي القربى؛ 
طا ۱۳۸۵ھ/1٦۱۹م.‏ 

1 -اظائن كير زاده» أحمد بن مصطفى(158ه)» مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
تي تواك العلوم» بيروت: دار المكتب العلمية» ط ۸ ١١٤١ه/‏ 
TY‏ 

عبد العزيزء عمرء تاريخ الشرق العربي» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

۳ _ عبد الهادي» د. جمالء الدولة العثمانية أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» 
دار الوفاءء طا ٤۱٤۱ه/٤۱۹۹م.‏ 

4 العسكري» أبو هلال الحسن بن عبدالله (١٠٠٤ه)‏ الفروق» تقديم وضبط: د. 
أحمد التتضى» طرابلس:: جروس پر طا + 4318 امار 1354م 

+ العمرق» د عيذ العزيز» الفمرح الإسلابية عبر العصود: الرياضي: داز 
اشبيلية» طكء 5148١ه/!199م.‏ 

5 - عوضء لويسء تاريخ الفكر المصري الحدذيقء مصرء ظاء 99اه/ 
۹م . 

517 غارودى» روجيه (5754١ه)ء‏ الأساطيرالمؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ترجمة 
اظ الجمالي وصباح الجهيم» بيروت: دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط۲ ٦۱٤۱ھ/۱۹۹7م.‏ 


لى أبو : تاب آراء ا 
الفارابي» المعلم الثاني أبو نصر محمد بن مححيل م ای ازاك اقل 
المدينة الفاضلة» مصر: دار مصر المحروسة ط7”ء؛ :819 اه/8١١1م.‏ 

8 - فريد بك» محمد» تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق: الدكتور إحسان حقي» دار 
النفائس » طا 8١5١اه/1948م.‏ 


٠‏ القاضى عياض 2 عياض بن موسى (£ (a0‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 


بيروت: دار الكتب العلميق» 477 اه/ 7١٠1م.‏ 


١‏ كيدوء أكرم» مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة: د.هاشم 
الأبوى» ينان منشورات جروس برسء ط۱ 1411ه/؟119م. 
7 - الماوردي» علي بن محمد (١٥٤ه)ء‏ الأحكام السلطانية» بيروت: دار الكتب 


العلمية: 











دراسات في العلوم الاسلامية 


ي» يوسف بن عبد الرحمن (٤۷ه)»‏ تهذيب الكمال» ر ؤتا: 
الفکر» 7١5١ه/1994م.‏ 
مسكويه (١57ه)»‏ تهذيب الأخلاق. 
نجيب الدين» د.عدنان» مسألة الشر في فلسفة بول ريكورء بيروت: 
اللبناني. طاك 1595ه/8١٠١1م.‏ 1 
التساتي» 'أبحمد. ين طلى ٠)9‏ س ا 


العلمية» 7١5١ه/١199م.‏ 


الفكر» 16ه/:159م. 
۸ الواقدي» محمد بن عمر(۷٠۲ه)»‏ المغازء 


»> علي بر أن بکر(۷٩۸ه)»‏ مجمع الزوائد 





